
كتـب تحـكي لـك عـن الفـوضى السياسـية في
أفغانستان في الماضي والحاضر

, سبتمبر  | كتبه إسراء سيد

قد يكون البعض على دراية كاملة بما يحدث في أفغانستان في الوقت الحاليّ، لكن بالنسبة لمن ليسوا
يـد مـن المعلومات عمـا أدى إلى الأحـداث الأخـيرة في أفغانسـتان، نقـدم كذلـك أو يرغبـون في معرفـة المز
لكم قائمة بأفضل الكتب التي توضح بالتفصيل بعض الأحداث التي شكلت البلد إلى ما هو عليه
اليوم، التي تحكي قصة الماضي والتاريخ الحديث المضطرب لأفغانستان والتدخلات الغربية في المنطقة،

وما قد ينتظر الأفغان في المستقبل. 

يــــكي: الولايــــات المتحــــدة الاســــتشراق الأمر
 والشرق الأوسط منذ عام

يسـتكشف المـؤ الأمريـكي دوغلاس ليتـل في كتـابه “الاسـتشراق الأمريـكي: الولايـات المتحـدة والـشرق
American Orientalism: The United States and the) ”1945 ــــــــذ عــــــــام الأوســــــــط من
Middle East since 1945) العلاقات الأمريكية المضطربة مع الشرق الأوسط منذ الحرب العالمية
الثانية وحتى الحرب في العراق، مع التركيز بشكل خاص على المواقف والمصالح المعقدة والمتضاربة في
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كثير من الأحيان، التي ساعدت على وضع الولايات المتحدة في مسار تصادمي مع التطرف المنسوب
للإسلام في وقت مبكر من الألفية الجديدة.  

بعد توثيق استمرار الصور النمطية في الثقافة الشعبية الأمريكية، يتطرق ليتل إلى النفط و”إسرائيل”
يبًــا مــن الغطرســة والجهــل دفــع يجًــا غر وجــوانب أخــرى مــن الســياسة الأمريكيــة، ويخلــص إلى أن مز
المسؤولين الأمريكيين إلى المبالغة في تقدير قدرتهم على تشكيل الأحداث في الشرق الأوسط منذ عام

 حتى يومنا هذا، وأنها كانت قوة دافعة وراء حرب العراق.  

يخ شفوي لنزاع هلمند  حرب حميمة: تار
An Intimate War: An Oral) ”في هـــذا الكتـــاب “حـــرب حميمـــة: تـــاريخ شفـــوي لنزاع هلمنـــد
History of the Helmand Conflict) يجمع مارك مارتن، الضابط السابق في الجيش البريطاني،
بين خبرتــه العســكرية ومجموعــة مــن المقــابلات لتقــديم التــاريخ الحــديث لإقليــم هلمنــد في جنــوب
أفغانستان، ويقدم قصة آخر ثلاثة عقود من الصراع في هلمند من خلال ما تراه أعين السكان، وهي
الفترة التي غالبًا ما تُعرف في الغرب من خلال التدخل السوفيتي والحرب الأهلية وطالبان وعصر بناء

   . الأمة بعد عام

يقـدم هـذا الكتـاب – الـذي يسـتند إلى الخـبرة العسـكرية والبحثيـة في هلمنـد و مقابلـة – وجهـة
نظر مختلفة تمامًا عن تلك الموجودة في وسائل الإعلام، ويوضح كيف أساء الغرباء في أغلب الأحيان



كثر عنفًا، وهو فهم النضال المستمر في هلمند، وكيف أدى ذلك إلى تفاقم الصراع واستمراره وجعله أ
بالضبط عكس ما كان مقصودًا عند بدء تدخلاتهم.

ويجادل مارتن بأن فشل الغرباء في فهم “الطبيعة المحلية والشخصية وأيديولوجية النزاع الداخلي”
في المنطقــة، أدى في كثــير مــن الأحيــان إلى تقــويض أهــداف الغــرب لحفــظ السلام وبنــاء الدولــة، ومع
ذلك، وكما عانى السكان المحليون، فإن صراع هلمند هو نزاع دائم، يشارك فيه نفس الأفراد والأسر

والجماعات، ومدفوع بنفس الحجج عن الأرض والمياه والطاقة.   

ـــــــــان: الإسلام المتشـــــــــدد والنفـــــــــط طالب
والأصولية في آسيا الوسطى

عنـدما صـعدت طالبـان إلى السـلطة لأول مـرة، كـان يُنظـر إليهـا على أنهـا النمـوذج المثـالي الـذي يطهـر
أفغانسـتان مـن الحـرب، فقـد نشـأ معظـم الرجـال في طالبـان كــ”أيتام حـرب”، في مخيمـات اللاجئين،

وتعلموا في المدارس الباكستانية. 

يتحدث رشيد عن أشكال الدعم المختلفة التي تلقتها طالبان من عصابات
المخدرات إلى الأحزاب السياسية، ويوضح كيف أصبحت أفغانستان واحدة من

كثر البلدان عزلة في العالم أ

يكتب أحمد رشيد، أحد أشهر المراسلين الباكستانيين، عن تأثير طالبان في آسيا الوسطى، ويستكشف
Taliban:) ”ـــة في آســـيا الوســـطى ـــان: الإسلام المتشـــدد والنفـــط والأصولي ـــون “طالب ـــابه المعن في كت
ـــزًا ـــاذا أصـــبحت أفغانســـتان مرك Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central) لم

للإرهاب الدولي، ودور طالبان في تجارة النفط، وموقف العالم من طالبان.    

يتحــدث رشيــد عــن أشكــال الــدعم المختلفــة الــتي تلقتهــا طالبــان مــن عصابــات المخــدرات إلى الأحــزاب
كثر البلدان عزلة في العالم، فقد سافر عبر السياسية، ويوضح كيف أصبحت أفغانستان واحدة من أ
كـثر البلـدان أهميـة مـن أفغانسـتان في مخـاطرة شخصـية كـبيرة لتغطيـة الاضطرابـات في واحـدة مـن أ

الناحية الإستراتيجية، التي تمزقها الحروب.  

https://www.jstor.org/stable/10.5149/9780807877616_little


هــذا مــا ســندافع عنــه: محــارب قــديم في
الحرب وبعدها

مــع انخفــاض حجــم ومعــدل انتشــار الجنــود المقــاتلين في الفــترة الزمنيــة بين حــرب فيتنــام وهجمــات
الـــ من ســبتمبر/أيلول، واجــه الكثــير مــن أفــراد القــوات الأمريكيــة احتماليــة أن يلتحقــوا بالخدمــة

كثر دون رؤية الحرب.   العسكرية نحو  عامًا كاملة أو أ

في يونيــو/حزيران عــام ، أرُســل بــول كرينشــو لتلقــي تــدريب أساسي داخل صــفوف الحــرس
الوطني، وبحلول أغسطس/آب، غزا صدام حسين الكويت، ومنذ ذلك الحين، كانت الأخبار تصله
كــل يــوم عــن تعبئــة القــوات، ولأســابيع طويلــة، قيــل لكرينشــو إنــه ذاهــب للحــرب، لكــن بعــد انتهــاء

.‎خدمته، عاد إلى منزله في ولاية أركنساس

في وقــت لاحــق، بعــد خــروج كرينشــو مــن الجيــش، بــدأ يتســاءل عــن أســباب الحــروب الــتي تخوضهــا
بلاده. 

مجموعـة المقـالات الـتي كتبهـا كرينشـو في هـذا كتـاب “هـذا مـا سـندافع عنـه: محـارب قـديم في الحـرب

https://www.amazon.com/This-Well-Defend-Noncombat-Aftermath-ebook/dp/B07PWJ63FQ


(This We’ll Defend: A Noncombat Veteran on War and Its Aftermath) ”وبعــــــدها
يبات الحـرس الـوطني في نهايـة تتتبـع الـوقت الـذي قضـاه في الخدمـة، مـن التـدريب الأسـاسي إلى تـدر
الأسبوع والسنوات التي تلت ذلك، وينتقل كرينشو من مجند متحمس إلى أب يخشى تجنيد أبنائه.
يشاهــد الطــائرات تــضرب برجــي التجــارة العالميــة، ويــرى حــربين جديــدتين تشتعلان مــن رمــاد الحــرب

القديمة.  

يكتـب كرينشـو كجنـدي لم يشاهـد القتـال، لكنـه يتسـاءل عمـا يمكـن أن يفعلـه القتـال المسـتمر للجنـود
الأمــريكيين، وكيــف يــؤثر عليهــم، وكيــف تــؤثر الحــروب علــى المــواطنين جميعًــا، وتعكــس هــذه المقــالات

بعمق الثقافة الأمريكية والحياة العسكرية. 

يخ السري لوكالــــة حــــروب الشبــــح: التــــار
ية وأفغانستان وابن لادن المخابرات المركز

، الحائز على جائزة “بوليتزر” للأدب الواقعي عام (Ghost Wars) ”في كتاب “حروب الشبح
يتتبــع ســتيف كــول، عميــد كليــة الــدراسات العليــا للصــحافة في جامعــة كولومبيــا، كيــف أدت منــاورات
وكالة المخابرات المركزية ضد القوات السوفيتية في أفغانستان في الثمانينيات عن غير قصد إلى صعود
يــة المجاهــدين المتحــالفين مــع أسامــة بــن لادن، وكيــف ساعــد التمويــل السري لوكالــة المخــابرات المركز

  . الولايات المتحدة قبل تأسيس تنظيم القاعدة عام

في هذا الكتاب، يختتم جوستوزي العشرين عامًا التي قضاها في دراسة طالبان بموقف موثوق يشرح
بالتفصيل تطور آليتها العسكرية الهائلة.

ير مــن الــشرق الأوســط والوصول إلى أمــضى الصــحفي الحــائز علــى الجــائزة ســنوات في إعــداد التقــار
ملفـــات حكوميـــة سريـــة وإجراء مقـــابلات مـــع كبـــار المســـؤولين الأمـــريكيين ومســـؤولي التجســـس
الأجــانب وتتبــع الجهــود الأمريكيــة في أعقــاب هجمــات  ســبتمبر لهزيمــة القاعــدة وطالبان والــدور
الغامض لأجهزة المخابرات الباكستانية، وفوق كل شيء، كشف فشل المخابرات الأمريكية المستمر في

فهم التهديد المتزايد للإرهاب في السنوات التي أدت إلى  من سبتمبر/أيلول وعواقبه المدمرة. 

أشباح أفغانستان: ساحة المعركة المسكونة
“أشبــاح أفغانســتان” (Ghosts of Afghanistan) هــو عنــوان جيــد للتــاريخ الحــديث الــذي كتبــه
الصحفي البريطاني جوناثان ستيل، ليس فقط بسبب العديد من الأشخاص الذين لقوا حتفهم في
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حروبها، لكن لأن “شبح أخطاء الماضي” أدى إلى تعقيد عملية صنع القرار من قوات المساعدة الدولية
لإرساء الأمن في أفغانستان (إيساف)، وهي مهمة حفظ سلام متعددة الجنسيات. 

في مقـال بصـحيفة “الجارديـان”، توقـع فرانسـيسك فينـدريل، وهـو دبلومـاسي سـابق بـالأمم المتحـدة
يو كئيب: “بعد أن فشلنا بشكل ذريع في جعل الشعب الأفغاني حليفًا لنا، والاتحاد الأوروبي، سينار
سوف نتخلى عنهم حتمًا لصالح طالبان في الجنوب وأمراء الحرب في الشمال، وبعد إعادة تعريف

النجاح بطريقة ما، سنعود إلى الوطن ونحن مقتنعون بأن الشعب الأفغاني هو الذي خذلنا”.

 - :طالبان في الحرب
كيــف تشــن طالبــان الحــرب؟ وكيــف تغــيرت حربهــا مــع مــرور الــوقت؟ تعتمــد العمليــة العســكرية
(The Taliban at War) ”الاســتثنائية للحركــة علــى الــدعم المــالي. هــذا الكتــاب “طالبــان في الحــرب
يحلل مثل هذا التمويل، وتشمل مصادر الدعم الخارجية لطالبان الحكومات الأجنبية والجماعات

غير الحكومية، وكلتاهما أثرت على الحملات العسكرية لحركة طالبان والسياسة الداخلية.

أجـرى الخـبير الأفغـاني أنطونيـو جوسـتوزي مئات المقـابلات مـع أعضـاء طالبـان علـى جميـع مسـتويات
المنظمة لتغطية الفترة بين عامي  عندما بدأ المقاتلون في إعادة تنظيم أنفسهم، و عندما
استولوا مؤقتًا على مدينة قندوز في شمال أفغانستان، ولخصت معركة قندوز التي استمرت  أشهر

https://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/apr/16/afghanistan-usa-foreign-policy-obama
https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/oso/9780190092399.001.0001/oso-9780190092399


الانتقال المستمر لطالبان من جماعة متمردة إلى قوة عسكرية تقليدية عازمة على خوض حرب أهلية
طويلة الأمد.

بودنـار يتحـرى كيـف أصـبح الـشرف والوحشيـة والصدمـة والمعانـاة موضـع نـزاع شديـد في الاحتفـالات
ومراسلات الكونغرس والأفلام ومذكرات الجنود والأعمال الفنية

في هذا الكتاب، يختتم جوستوزي العشرين عامًا التي قضاها في دراسة طالبان بموقف موثوق يشرح
بالتفصيل تطور آليتها العسكرية الهائلة، وقدم في النهاية دراسة كاملة عن طالبان تعترف وتناقش

بالتفصيل الطابع متعدد المراكز للحركة.   

يكية مقسم بسبب الإرهاب: الوطنية الأمر
بعد  سبتمبر

ينقل التاريخ المقنع لأستاذ التاريخ في جامعة إنديانا جون بودنار التركيز على حرب أمريكا على الإرهاب
من ساحة المعركة إلى ساحة الصراع السياسي والثقافي، ويكشف عبر صفحات كتابه “مقسم بسبب
Divided by Terror : American Patriotism) ”ســبتمبر  الإرهــاب: الوطنيــة الأمريكيــة بعــد
after 9/11) كيـف أن النقاشـات الشرسـة عـن الحرب لا تنفصـل عـن النقاشـات عـن معنى الوطنيـة

نفسها.  

بودنـار يتحـرى كيـف أصـبح الـشرف والوحشيـة والصدمـة والمعانـاة موضـع نـزاع شديـد في الاحتفـالات
ومراسلات الكونغرس والأفلام ومذكرات الجنود والأعمال الفنية، ويخلص إلى أن الأمريكيين ما زالوا
منقسمين بشدة بخصوص الحرب على الإرهاب، وهو الشق الذي تعمق عندما أصبحت السياسة

الأمريكية مستقطبة بشكل خطير خلال العقدين الأولين من هذا القرن الجديد.
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